سورة الحج ( 25 ) 
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توجيه دخول الباء في قوله ( بإلحاد )
قــول الفــــراء 

ذكر أن الباء دخلت على ( أن ) مضمرة ، ومعنى الآية : ومن يرد بأن يلحد فيه بظلم 0 ثم علل لهذا التوجيه ، وذكر الشواهد ، فقال : " وقوله ( ومن يرد فيه بإلحاد ) دخلت الباء في ( إلحاد ) لأن تأويله : ومن يرد بأن يلحد فيه بظلم ، ودخول الباء في ( أن ) أسهل منه في الإلحاد وما أشبهه ، لأن   ( أن ) تضمر الخوافض معها كثيرا ، وتكون كالشرط فاحتملت دخول الخافض وخروجه ، لأن الإعراب لا يتبين فيها ، وقلّ في المصادر ، لتبين الخفض والرفع فيها ، أنشدني أبو الجراح (1) 

فلما رجت بالشرب هز لها العصا 
شحيح له عند الإزاء نهيم 

نهيم من الصوت ، وقال امرؤ القيس : (2) 

ألا هل أتاها والحوادث جمة 
بأن امرأ القيس بن تملك بيقرا 
فأدخل الباء على ( أن ) وهي في موضع رفع ، كما أدخلها على ( إلحاد بظلم ) وهو في موضع نصب 0 " (3) 
مـوقف الطبري 

ذكر في الباء هنا قولين ؛ أحدهما : قول أبي عبيدة أن الباء زائدة ، والظاهر أنه اختاره ، لأنه فسر الآية بناء على هذا فقال : " يقول تعالى : ومن يرد فيه إلحادا بظلم نذقه من عذاب أليم 0 والثاني : قول الفراء السابق ، نقله بنصه ولم يعقب عليه 0 (4) 
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(1) لم أعثر على قائله 0  

(2) البيت في الخصائص 1 / 335 ، الإنصاف في مسائل الخلاف ، 138 ، معجم البلدان 1 / 532 ، ومعنى بيقرا : إذا نزل الحضر وترك قومه بالبادية ، ومنهم من خصه بالعراق ، كما في معجم البلدان ، ينظر لمزيد من معاني هذه اللفظة مع الشاهد في  لسان العرب ، مادة ( بقر)
(3) معاني القرآن 2 / 222 ، 223 0 
(4) ينظر جامع البيان 16 / 505 ، 506 0 
الــدراســــة

للمفسرين والنحويين في توجيه دخول الباء في قوله ( ومن يرد فيه بإلحاد ) أقوال : 

القـول الأول 

أن الباء دخلت على ( أن ) مضمرة ، لأن معنى الكلام : ومن يرد بأن يلحد فيه بظلم نذقه من عذاب أليم ، وقالوا : إن الباء مع (أن) تدخل وتحذف 0 

وهذا قول الفراء ، ونسب للمبرد (1) وذكره الطبري والزجاج (2) 

القـول لثاني 

ذهب جمهور المفسرين  إلى القول بزيادة الباء ، وعليه فقوله ( بإلحاد ) مفعول به لـ ( يرد ) والمعنى : ومن يرد إلحادا فيه بظلم (3) ويؤيد هذا قراءة الحسن : ( ومن يرد إلحاده بظلم ) (4)  وهي على معنى إلحادا فيه إلا أنه توسع فقيل : إلحاده ، ثم ذكروا شواهد كثيرة على زيادة الباء من القرآن والشعر (5) 
القـول الثالث 

أن مفعول يرد محذوف ، واختلفوا في تقديره : 

1-  أشملها ما ذكره الزمخشري حيث قال : " إن مفعول يرد متروك ليتناول كل متناول ، كأنه قال : ومن يرد فيه مرادا عادلا من القصد ظالما نذقه من عذاب أليم 0 " (6) 
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(1) ينظر معالم التنزيل 864 0 

(2) ينظر جامع البيان 16 / 505 ، 506 ، معاني القرآن وإعرابه 3 / 321 0 
(3) حكى الواحدي الاتفاق على هذا القول ( ينظر الوسيط 3 / 65 2) ونسبه الزجاج لأهل اللغة ( ينظر معاني القرآن وإعرابه 3 / 421 ) وقد قال به أبو عبيدة 2 / 48 ، 49 ، وابن قتيبة 175 ، والأخفش 252 ، والطبري 16 / 505 ، ومكي 2 / 49 ، والثعلبي 4 / 293 ، 294 ، وابن جني في الخصائص 3 / 301 0 وذكره القرطبي 12 / 35 ، 36 و السمين 5 / 141 ، وابن جزي 3 / 39 ، والشهاب 6 / 508 0 
(4) ينظر البحر المحيط لأبي حيان 6 / 337 ، روح المعاني للألوسي 9 / 134 0 
(5) ينظر للشواهد على زيادة الباء في مجاز القرآن 2 / 48 ، 49 ، وتفسير ابن العربي 3 / 277 ، والجامع لأحكام القرآن 12 / 35 ، 36 ، أضواء البيان 707 0 
(6) الكشاف 3 / 148 ، وينظر مفاتيح الغيب 23 / 23 ، التسهيل 3 / 39 ، الدر المصون 5 / 141 ، فتح القدير 960 0 
1-  التقدير : ومن يرد فيه تعديا 0 (1) 

3-  قيل : ومن يرد الناس فيه بظلم 0 (2) 
القـول الرابع 

ذهب أصحابه إلى القول بالتضمين ، واختلفوا في تأويله : 

فذهب ابن العربي إلى أن يضمن ( يرد ) معنى يهمّ ، والتقدير : ومن يهمّ فيه بميل يكون ذلك الميل ظلما نذقه من عذاب أليم 0 (3) لأن معنى الإلحاد في اللغة : الميل 0 

وذهب أبو حيان إلى أن يضمن معنى يتلبس فيتعدى بالباء ، والمعنى : ومن يتلبس فيه بميل بظلم نذقه من عذاب أليم 0 (4) 

التــرجيــــح

كل الأقوال السابقة لها وجاهة ، وأرجحها عندي قول ابن العربي لما يلي : 

1- أن الأصل عدم الزيادة 0 

2- حمل المعنى على الفعل أولى من حمله على الحرف 0 
3- الأولى عدم الحذف 0 
4- أن الهمّ أخص من الإرادة ، فهو العزم على فعل الشيء ، وعليه ينبني معرفة الإرادة المؤاخذ عليها0    
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(1) ينظر التبيان في إعراب القرآن 2 / 176 ، الدر المصون 5 / 141 0    

(2) ينظر المحرر الوجيز 1307 ، البحر المحيط 6 / 337 0 
(3) ينظر أحكام القرآن 3 / 277 0 
(4) ينظر البحر المحيط 6 / 337 0    
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